
الأســــد يفتــــح لتنظيــــم “داعــــش” أبــــواب
السويداء

, مايو  | كتبه أحمد رياض جاموس

كخطوة تالية بعد إرساله التعزيزات العسكرية المستمرة منذ أسبوعين إلى السويداء، يرفع نظام الأسد
ورقة تنظيم “داعش” مجددًا في وجه حراك المحافظة الجنوبية، وهي ورقة ظهرت عبر إعلان حكومة
دمشق في  مايو/ أيار الجاري تفكيك خلية من التنظيم حاولت تنفيذ عملية إرهابية ضد المدنيين

في مدينة السويداء، حسب زعمها.

ووفـق مـا قـالته وكالـة “سانـا” الرسـمية، فـإن الجهـات المختصـة قضـت خلال عمليـة نوعيـة في الحـي
الغربي بالمدينة على إرهابي حاول تفجير نفسه بحزام ناسف كان يرتديه، وألقت القبض على إرهابي
آخــر بحــوزته حــزام نــاسف آخــر، فيمــا تمّــت مصــادرة عــدد مــن البنــادق الآليــة والــذخيرة الــتي كــانت

بحوزتهم.

 للنظام، صورًا قال إنها لـ”إرهابي” قتلته القوات الأمنية
ٍ
ونشر حساب SAM، وهو راصد حرب موال

داخل مدينة السويداء خلال مداهمة فيما اعتقلت آخر، مشيرًا إلى أن عنصرَي التنظيم ينحدران من
الغوطة الشرقية بريف دمشق.

https://www.noonpost.com/213732/
https://www.noonpost.com/213732/
https://www.sana.sy/?p=2084068
https://t.me/SAM_Syria0/13244
https://t.me/SAM_Syria0/13244


“داعش” ودروز السويداء
دخــل التنظيــم منطقــة القصر بباديــة السويــداء في ديســمبر/ كــانون الأول ، ونــشر حــواجز في
 يــق السويــداء-دمشق، مبتعــدًا أقــل مــن منطقــة الأصــفر البدويــة الاستراتيجيــة الواقعــة شرق طر
كيلومترات عن مطار خلخلة العسكري الخاضع لسيطرة النظام، ثم تمدد التنظيم إلى اللجاة وقرى

حوش حماد وبيار الحمام وساكرة، بعد أن بايعته إحدى العشائر هناك.

يا) في مايو/ كانت أول مواجهة مباشرة بين تنظيم “داعش” والسويداء (المعقل الرئيسي لدروز سور
أيار ، بعد هجوم شنّه التنظيم على قرية الحقف شمالي شرقي المحافظة، وحينها تصدى أهالي
القرية وحركة “رجال الكرامة” وعدد من أبناء السويداء للهجوم، في الوقت الذي كانت فيه قوات
النظــام تطلــق النــار علــى “رجــال الكرامــة” مــن الخلــف، وقــد انتهــت المعركــة بمقتــل  عنصرًا مــن

التنظيم مقابل  أشخاص من مدنيين ومقاتلين دروز.

مــع بدايــة العــام  انحسر وجــود التنظيــم في عــدة نقــاط في باديــة السويــداء نتيجــة المعــارك مــع
الرغيلية ومنطقة جيش الأسد والميليشيات التابعة لها، وبقي أقل من  عنصر من التنظيم في 
الكراع المتاخمة لقرى ريف السويداء الشرقي، وتلول الصفا التي تحدّها من الشمال بادية الشام ومن

الجنوب بادية الحماد.

كـثر مـن  عنصر يتبعـون لتنظيـم “داعـش” في مخيـم في مـايو/ أيـار مـن العـام ذاتـه، نقـل النظـام أ
ــداء، بعــد اتفــاق مــع التنظيــم ــة السوي ــوب العاصــمة دمشــق إلى بادي اليرمــوك والحجــر الأســود جن
وبـإشراف روسي تضمّـن إخـراج السلاح الخفيـف والمتوسـط معهـم، وتـأمين حراسـة مشـددة ترافقهـم

حتى وصولهم إلى البادية شرق السويداء، حيث نقاط سيطرة التنظيم هناك.

بعد  يومًا من وصول عناصر التنظيم الجدد إلى بادية السويداء، شنّت قوات النظام والميليشيات
الموالية لها ضدهم معارك لمدة أسبوعين، حيث وصلت قوات النظام إلى آخر معاقل “داعش” في
الباديـة علـى مشـارف تلـول الصـفا قبـل أن تنسـحب إلى درعـا، مـا أدّى إلى عـودة التنظيـم إلى معظـم

المناطق التي فقدها في المعارك الأخيرة.

في يوليـو/ تمـوز  ومـع ساعـات الفجـر الأولى، زحـف مئـات مـن عنـاصر تنظيـم “داعـش” باتجـاه
الريف الشرقي والشمالي للسويداء، وكذلك باتجاه مدينة السويداء، حيث قامت سيارات بنقلهم من
نقـاطهم في الباديـة ووضعهـم علـى مسافـة أقـل مـن  كيلـومترات مـن القـرى الشرقيـة، وتـابعوا سـيرًا

على الأقدام باتجاه قرى غيضة وحمايل ودوما وتيما ورامي والشريحي وشبكي.

وفي الوقت نفسه وصل عناصر آخرون من التنظيم مع سياراتهم إلى مدينه السويداء وقريتين من
يــق دمشق-السويــداء، وقــد أدّى هجــوم التنظيــم إلى الريــف الشمــالي، المتــوني والســويمرة، لقطــع طر
كــثر مــن  شخصًــا في ــة سُــجّل فيهــا مقتــل أ ــدنيين ووقــوع مجــزرة دموي اختطــاف عــدد مــن الم

https://drsc-sy.org/wp-content/uploads/2021/11/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%AF%D9%90%D9%91%D9%8A%D9%8E%D9%91%D8%A9.pdf


السويـداء الـتي عـاشت منـذ عـام  بمنـأى عـن الاشتباكـات بين قـوات النظـام والمعارضـة إلى حـدّ
كـبير، فيمـا قـام انتحـاريون بتنفيـذ عـدة تفجـيرات قبـل أن يُقتـل جميـع عنـاصر التنظيـم المتسـللين إلى

المدينة على يد الأهالي وبعض الفصائل المسلحة.

حسب تقرير موقع “ديلي بيست” الأمريكي، فإن مئات من مقاتلي التنظيم دخلوا قرى قريبة من
السويداء، وانتقلوا من بيت إلى آخر، وذبحوا عائلاتها فردًا فردًا، وخلفوا شاهدًا واحدًا ليروي ما جرى

. ُا فيما جي لها، وقتل في المحصلة  درز

ير أن المذبحة بدأت في السويداء في الساعات الأولى من الصباح، وتم قطع خطوط الهاتف وتابع التقر
والكهربـاء بطريقـة تثـير الريـب، كمـا تـم إلغـاء نقـاط التفتيـش التابعـة للنظـام حـول القـرى الـتي حـدثت
فيها المذبحة ليلة الهجوم، إضافة إلى سحب النظام السلاح من ميليشيات الحماية المحلية، لافتًا -
حسب حديث قادة دروز- إلى أن السويداء تمّت معاقبتها لأنها رفضت الانضمام إلى جيش النظام

في حربه على المحافظات السورية.

“داعش” مسرحية النظام القديم
أشار موقع “السويداء ” (المعني برصد أخبار السويداء) إلى أن اللافت والغريب في حادثة تفكيك
خلية لـ”داعش” في الحي الغربي، أن مصادر إعلامية مقرّبة من الأجهزة الأمنية أعلنت بعد دقائق من
انتهـاء الحادثـة أن مـا حصـل مداهمـة “وكـر تـابع لتنظيـم داعـش”، وأن القتيـل والشخـص الـذي تـم

القبض عليه كانا يخططان لتفجيرات في السويداء.

إعلان تلك المصادر بالسرعة القصوى عن مخطط التفجيرات جاء حتى قبل أن يصل الموقوف
إلى الف، وهو ما يفتح الكثير من التساؤلات والشكوك لا سيما مع انتشار صور للقتيل، تارة يحمل

قنبلتَين بيدَيه، وتارة أخرى يضع عناصر الأمن حزامًا على جسده.

كثر كثر أن الوكر الذي داهمته قوى الأمن كما وصفه التلفزيون السوري، لا يبعد أ والمثير في التفاصيل أ
من  متر عن نقطة تفتيش تابعة للقوى الأمنية، وهي المنطقة المعروفة بحاجز النقل، هذا عدا

عن أن سكان المدينة لم يتعرفّوا الشخصين المزعوم أنهما ينتميان إلى “داعش”.

ونــشرت صــفحة “الراصــد” (المختصــة برصــد أخبــار المحافظــة) قــولاً لأحــد قــادة الفصائــل العاملــة في
السويداء، يشير إلى أن مجموعات عسكرية ضخمة تابعة للنظام دخلت إلى محيط مطار خلخلة، في
يو يخطط له النظام حين ذهب قسم كبير من هذه المجموعات إلى البادية الشرقية، محذّرًا من سينار

يتضمن ما وصفها بتمثيلية جديدة قد تحصل في السويداء.

يو نشر قناة “الميادين” الموالية، في سبتمبر/ أيلول الفائت، فيديوهات حصرية لأول وسبق هذا السينار
مرة تتضمن هجوم تنظيم “داعش” ومجازره في قرى ريف السويداء الشرقي عام ، الأمر الذي

https://arabi21.com/story/1114761/%D8%AF%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://suwayda24.com/?p=22653&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3o_lViDtcHbMxHL_LzwHIVBLthdZ6gMN9bhR9NsiJ0tZGjJTkMwNAlPLE_aem_ASuC1YLEq_MGAhpDem04dwloHpKHHRN_2RfUyzFo2iPWgRhlUIWvZnIdyQ6bCbTlRR2GA87rymWVApCoRK59ZKAE
https://www.facebook.com/share/p/BVFaWVEFymjYxFtU/
https://www.almayadeen.net/episodes-tv/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%BA%D8%B2%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4/%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86


أثـار حفيظـة نـاشطين عـن الهـدف مـن عـرض تلـك المشاهـد، وتـوقيت نشرهـا ومـا يحملـه مـن تهديـد
مبطن، لا سيما أنه يتزامن مع تصاعد انتفاضة أهالي السويداء ضد نظام دمشق، إضافة إلى كيفية
حصــول قنــاة “الميــادين” علــى تلــك المشاهــد الخاصــة، والــتي لا يمكــن الحصــول عليهــا إلا مــن أفــ

النظام الأمنية.

وكـــان الإعلامـــي المـــوالي، حسين مرتـــضى، قـــد هـــدّد أهـــالي السويـــداء في أغســـطس/ آب الفـــائت
بالانتحاريين والإرهابيين، زاعمًا أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسلهم للقيام بعمليات في مناطقهم

انطلاقًا من قاعدة التنف، وذلك بهدف اتهام النظام وتأجيج الشا، حسب زعمه.

يرى الناشط جمال الشوفي، في حديثه لـ”نون بوست”، أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الترويج
لورقــة “داعــش”، ســواء بالمنطقــة الشرقيــة أو الغربيــة للسويــداء، لكــن مــا يثــير الســخرية خلال إلقــاء
القبـض المزعـوم علـى الخليـة هـو ظهـور عنصر يتبـع لقـوات النظـام دون أن يرتـدي الحـذاء العسـكري،
فكيــف يمكــن لقــوة مداهمــة تــداهم خلايــا داعشيــة أن تتعامــل بهــذا التهــاون واللامبــالاة، فضلاً عــن
حمل عنصر “داعش” لقنابل كان بإمكانه تفجيرها، متسائلاً: “السؤال الأهم.. هل سيجرؤ النظام

على استخدام ورقة “داعش” بعد أن أصبحت ورقة مهترئة ومكشوفة لدى القاصي والداني؟”.

ما رسائل النظام؟
يـة حـاول النظـام تصـوير نفسـه علـى أنـه حـامٍ للأقليـات، ويعـدّ ذلـك السـلوك علـى مـدار الثـورة السور
بضاعة رائجة لسياسته، إلا أن تلك البضاعة تحتاج لآلية يسلكها النظام، ألا وهي خلق عدو جاهز
لإخافة تلك الأقليات بإفلات توحش “داعش” التي تعدّ الأصلح لهذا الغرض، وقد يستخدم النظام
كثر من كونها أزمة له كمبرر لأي حملة عسكرية ورقة “داعش” التي تعامل معها على أنها أزمة للغير أ

. أو أمنية في المنطقة، كما استخدمها سابقًا في عام

يـرى البـاحث في الحركـات الجهاديـة، عبـد الرحمـن الحـاج، في حـديثه لــ”نون بوسـت”، أن استراتيجيـة
النظــام هــي خلــق الفــوضى ومنــع الاســتقرار النســبي في المنــاطق الخارجــة عــن ســيطرته، ولقــد حــاول
بالتعــاون المبــاشر مــع قــادة للتنظيــم خلــق مــوطئ قــدم في درعــا، وحــاول في إدلــب ومنــاطق الجيــش

الوطني في الشمال الغربي، وهو الآن يحاول ذلك في السويداء.

وأشار إلى أن تخويف السويداء هو جزء من تكتيكات النظام لوضعها في حالة خوف وترقب دائم،
كما أن التحركات العسكرية للنظام في السويداء أيضًا جزء منها، وقد سهّل للتنظيم عمليات وحشية

في السويداء، وهو يحاول الآن استثمارها ويلوح بها لبثّ الذعر.

حسب دراسة نشرها مركز جسور للدراسات في سبتمبر/ أيلول الفائت، فإنّ التنظيم غالبًا لن يفوّت
فرصــة توســيع نشــاطه في باديــة السويــداء إن أتــاح النظــام لــه المجــال علــى غــرار الحــالات السابقــة،

ية. خصوصًا أنه لا يملك أي فرصة للتفاوض مستقبلاً مع مشيخة عقل الطائفة الدرز

https://twitter.com/HoseinMortada/status/1695749665495339385?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1695749665495339385%7Ctwgr%5E511ba9e9a3dc2979be6c34b48239e3b7982aac20%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Forient-news.net%2Far%2Fnews_show%2F205257
https://jusoor.co/ar/details/%D8%AA%D9%85%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%A1


البدو السنّة.. استثمار مفضوح
مـا يلفـت النظـر أن مسرحيـة النظـام في اقتحـام وكـر الخليـة الداعشيـة كـان في منطقـة المنصـورة، وهـي
منطقة يقطنها البدو السنّة الذين يحاول النظام عبر بعض مشايخهم إثارة القلاقل وافتعال الأزمات
ضد الدروز، متابعًا منهجيته التي بدأها عام  في إدارة الفتنة بعد الصدامات الدامية بين الدروز

والبدو السنّة.

حيث أطلق عليها آنذاك “أحداث البدو” للإمعان في تأجيج الصراع بين الطرفَين واستثارة العشائر
يـة، قبـل أن تسـفر حينهـا عـن سـقوط عـشرات القتلـى والجرحـى مـن الجـانبَين، ومـضى النظـام السور
ية، عبر دعم ارتباط العديد من بتلك المنهجية واستطاع تسخيرها بشكل فاعل خلال الثورة السور
يــة مــن جهــة العشــائر البدويــة بأجهزتــه الأمنيــة مــن جهــة، وبـــ”داعش” في هجماتهــا ضــد القــرى الدرز

أخرى.

يتو البدو من سكان محافظة السويداء في أطراف مدينة السويداء الشمالية والشرقية في أحياء
المقوس والمشورب والحروبي ورجم الزيتون، وفي الدياثة والشقراوية، إضافة إلى وجود تجمعات للبدو
في مدينة شهبا وقرى وبلدات الأصلحة والرحا والكفر وعريقة والمزرعة وولغا ووقم والخرسا وعرى
يــا وذيــبين، كمــا يتوزعــون في بــاقي قــرى وبلــدات ومــدن محافظــة السويــداء كرعــاة يتــون والقر وأم الز

للمواشي من دون تجمعات لهم.

انتشــارهم في باديــة السويــداء الــتي تلتصــق بباديــة دمشــق الجنوبيــة وتصــل إلى قاعــدة التنــف وإلى
الحدود الأردنية وتتصل بمنطقة اللجاة وبادية الحماد، هو ما كسبه النظام الذي استمال شريحة
كـبيرة منهـم ووظفهـا لصالـح أجهزتـه ولصالـح تنظيـم “داعـش”، لا سـيما أن اتصـال باديـة السويـداء
بالباديــة الشاميــة والحمــاد وامتــدادها حــتى الحــدود العراقيــة واتصالهــا بقاعــدة التنــف، يجعــل مــن
وجــود “داعــش” في هــذه المنطقــة والتحكــم بحركتــه ورقــةَ ضغــط تمكـّـن النظــام والإيــرانيين مــن فتــح

“بازار” فيها، وإعادة خلط أوراق ملف الجنوب السوري، والضغط على الدروز في السويداء.

يشير الناشط الشوفي إلى أنه تاريخيا كانت أجهزة الأمن تعمل على إثارة القلاقل ما بين السنّة البدو
والـدروز أو بين درعـا والسويـداء، وكـان العقلاء مـن الطـرفَين يعملـون علـى اسـتيعابها وإنهائهـا، ومـن
يو “داعــش” بوجــود بعــض رجــال المكــون الســنيّ، الطــبيعي -حســب الشــوفي- أن يمــرر النظــام ســينار
فكأن تفكيك الخلية في منطقة المنصورة التي يقطنها البدو إشارة من النظام وتذكير لتعاون متعاملي

البدو السنّة ومثلهم أيضًا بعض الدروز عام  مع “داعش” شرق السويداء.

ويستدرك الشوفي حديثه بالقول: “النتيجة الآن يمكن تلخيصها بأن المكون العشائري في السويداء
محـــافظ مـــع دروز المحافظـــة علـــى الســـلم الأهلـــي والتظـــاهر الســـلمي، وأن الكـــل يـــد واحـــدة ضـــد

المخططات التي تحاك ضمن المنطقة سواء عبر النظام أو “داعش” أو الميليشيات الإيرانية”.



ويشترك الباحث الحاج مع الشوفي في أن النظام يريد أن يعزز الانقسام في المجتمع بين البدو السنّة
يـادة عزلـة السويـداء ودروز السويـداء، عـبر الربـط بين “داعـش” والمنـاطق البدويـة المحاذيـة، مـا يعـني ز

وإضعاف الروابط بين المناطق والخطاب الوطني الذي يرفعه الحراك المدني في السويداء.

وتكمـن إرادة النظـام أيضًـا في تشييـد الجـدران بين الـدروز ومحيطهـم السـنيّ الـذي يشـترك معهـم في
يز الخوف بينهم، وهذا جزء من استراتيجيته في حصار حراك السويداء وإحباط الخطاب الوطني وتعز

الناشطين فيه، حسب الباحث الحاج.

ويبدو أن ورقة التنظيم التي يستخدمها النظام ككبش فداء لإخفاء سلوكه الوحشي، ستبقى بمثابة
مــبرر للــدخول في أي منطقــة تزعــج النظــام القــادر علــى خلــق عــدو في أعين المجتمــع الــدولي، ومــن ثــم
الترويج لقدرته على محاربته والقضاء عليه بمفرده، ثم استخدام تلك المعركة لتحقيق أهداف أخرى.

حيث إن التقرير الأممي الأخير حول التنظيم كان قد أشار في فبراير/ شباط الفائت، إلى أن التنظيم
ظــل يــواجه اســتنزافًا في القيــادة ونكســات ماليــة، إلا أنــه احتفــظ بقــدرته علــى شــنّ هجمــات إرهابيــة

يا والعراق. والتخطيط لتهديد خا مناطق عملياته، وظل خطر عودة ظهور التنظيم قائمًا في سور
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